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يؤكد الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” التزام بلاده بما أسماه “أمن دول مجلس التعاون الخليجي”،
يـز الولايـات المتحـدة  للتعـاون العسـكري مـع دول الخليـج لمواجهـة الأخطـار الـتي يـق تعز وذلـك عـن طر

تهددها في الفترة الراهنة.

واتفـق الطرفـان بحسـب البيـان الختـامي الصـادر عـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي في ختـام قمـة
كدوا على أن “كامب ديفيد” والتي جمعت بين الرئيس الأميركي وقادة دول مجلس التعاون، وقد أ
الشراكــة بينهــم تشمــل التعــاون في المجــالين الــدفاعي والأمــني، بالإضافــة إلى وضــع حلــول جماعيــة

للقضايا الإقليمية.

كد فيه أن المجتمعين في قمة “كامب ديفيد” اتفقوا أما عن واشنطن فقد أصدر البيت الأبيض بيانًا أ
على التعاون في سبيل مواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضي أي من الدول الأعضاء في مجلس

التعاون الخليجي.

ســعت الولايــات المتحــدة لطمأنــة دول الخليــج في هــذا القمــة بشــأن الاتفــاق الــذي عقــدته الولايــات
المتحدة مؤخرًا مع إيران بشأن ملفها النووي، يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات مستشار أوباما “بان
رودس” الــذي أعلــن في لقــاءٍ صــحفي لــه عــن نيــة الإدارة الأمريكيــة توســيع دائــرة الــدعم العســكري
لحلفائهــا الخليجيين، مشــيرًا إلى أن هــذا التوســع نتيجــة اتســاع دائــرة التهديــدات الــتي ظهــرت أمــام

الخليج في هذه الأوانة.

فــالخليج الآن وبالتحديــد الســعودية يســعى لامتلاك قــوة رادعــه لحمايــة عــروش هــذه الممالــك مــن
الانهيار، ويقول البعض أن السعودية لم تعد تشعر بأن الولايات المتحدة سوف تستمر في تأمين هذا
كيدات عن المطلب لذا كانت الأحاديث العسكرية حاضرة على طاولة “كامب ديفيد”، وسط وجود تأ
مطــالب خليجيــة بطمأنــة أمريكيــة حيــال أمــر التــوازن العســكري في المنطقــة خاصــة بعــد ازديــاد النفــوذ

الإيراني في المنطقة تحت سمع وبصر الولايات المتحدة.

أوبامـا جـدد تعهـد بلاده في هـذه القمـة بحفـظ أمـن الخليـج صراحـةً مـن “الأنشطـة الإيرانيـة المزعزعـة
للاســـتقرارفي الـــشرق الأوســـط”، لـــذا جـــاءت التســـاؤلات في هـــذه القمـــة هـــل هـــي قمـــة للصـــفقات

العسكرية لطمأنة الخليج أم تفاهمات دبلوماسية حول الشراكة الأمريكية الخليجية.

الحقيقة أن الولايات المتحدة تحاول الاستفادة قدر المستطاع من الهلع الخليجي الذي أصاب هذه
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الدول من الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة، فأوباما ليس صاحب يد مرتعشة كما يردد
البعض في الشرق الأوسط، بل إن إطلاق يد إيران في الشرق الأوسط بالتزامن مع عقد الغرب الاتفاق
النــووي مــع إيــران كــان مقصــودًا، الانســحاب الأمريــكي مــن العــراق وتركهــا فريســة ســهلة للإيــرانيين،

الصمت حيال الملف السوري، الاكتفاء بالمشاهدة في الملف اليمني، كل ذلك لم يأت محض الصدفة.

دول الخليج بقيادة السعودية شعرت بخيانة من الولايات المتحدة جراء ذلك، وسعت بكل ما تملكه
مــن أدوات ضغــط لتعــديل الموقــف الأمريــكي، حــتى أنهــا لجــأت لفرنســا لمحاولــة موازنــة الأمــر، لكــن
الحقيقة أن أوباما وضعهم في موقف أنهم لا ملجأ لهم الآن سوى الولايات المتحدة لتفادي كل هذه

الأخطار ولكن بسياسة جديدة تعود بالنفع على السياسة والاقتصاد الأمريكي على حدٍ سواء.

عقود بمليارات الدولارات لبيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الخليج تم إعدادها للبدء في التنفيذ،
وذلك في إطار ما تسميه واشنطن طمأنة الحلفاء، ولكن لا مانع من انعاش سوق السلاح الأمريكي

في إطار طمأنة الخليج بأن “الوحش” الإيراني لن يلتهمهم.

فمبيعات الأسلحة الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة أهم صفقات الأسلحة
الأمريكية على مستوى سجلات الصفقات التي أبُرمت إبان فترة حكم أوباما ، بالتزامن مع ارتفاع
القوة الشرائية لأعضاء منظمة “أوبك” التي دفعت إلى ازدهارصناعة الأسلحة وتصديرها في الولايات

المتحدة.

سياسة أوباما الجديدة حيال دول مجلس التعاون الخليجي أنتجت في أول خمس سنوات له من
ــبيع أســلحة ــار دولار نتيجــة اتفاقــات رســمية ل ــثر مــن  ملي ك ــة أ ــة الأمريكي منصــبه، دخــول الخزان
 وخدمات دفاعية للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي فقط، حوالي ثلاثة أرباع هذا المبلغ جاء
يـاض عـن اقـتراب إبـرام صـفقات مـن المملكـة العربيـة السـعودية وحـدها، في حين تـوارد الأنبـاء مـن الر

جديدة مع واشنطن  تبلغ قيمتها ما يقارب  مليار دولار.

منذ الأزمة الاقتصادية التي وقعت في عام ، دفعت أوباما للبحث عن مخ اقتصادي عن
طريق صناعات الدفاع الأمريكي، أعقب ذلك الاهتمام بمبيعات الأسلحة والصناعات الدفاعية عن
إعلانــات مــن البنتــاغون الأمريــكي عــن صــفقات تقــدر لعــشرات المليــارات مــن الــدولارات لــبيع طــائرات
مقاتلـة مـن طـراز F-15 وطـائرات هليكـوبتر هجوميـة مـن طـراز أبـاتشي وعربـات مدرعـة، وغيرهـا مـن
المعــدات العســكرية إلى المملكــة العربيــة الســعودية الــتي تعــد المســتهلك الأكــبر لســوق الــدفاع الأمريــكي

حسب تصنيف كبرى الشركات الدفاعية الأمريكية المصنعة للسلاح.

ولبيان حجم الاستفادة الأمريكية من هذه الصفقات، على سبيل المثال في الإعلان عن صفقة لبيع
ير الخارجية للشؤون  طائرة “بوينج” من طراز F-15S للسعودية، حيث خ بعدها مساعد وز
كثر من  ألف السياسية والعسكرية “اندرو شابيرو” ليؤكد أن هذه الصفقة من شأنها أن تخلق أ
فرصة عمل في  ولاية أمريكية، إذن لماذا لا تستمر الولايات المتحدة في طمأنة الخليج على طريقة
أوبامــا طالمــا أن مجــرد الأحــاديث الدبلوماســية عــن تعهــدات أمريكيــة بحمايــة الخليــج، ســوف تجعــل

الولايات المتحدة تجني هذه المليارات من أموال النفط.



هذه الأسلحة الأمريكية بدأ الخليج في استخدامها منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في البحرين عام
يـــا لـــدعم وتـــدخل قـــوات د الخليـــج لإخمادهـــا، أعقـــب ذلـــك تـــدخلت الســـعودية في سور
مجموعات مسلحة سورية ضد نظام بشار الأسد، كما تدخلت الإمارات لوقف تمدد الإسلاميين في

ليبيا عبر ضربات عسكرية.

ية ومدها بمزيد من الاسلحة،  أما الآن تفكر السعودية بالتعاون مع تركيا في تدريب المعارضة السور
وأخـيرًا وليـس آخـرًا أعلنـت السـعودية دخولهـا في حـرب بـاليمن لمواجهـة النفـوذ الإيـراني بهـا المتمثـل في
ــدًا مــن الأســلحة مــن واشنطــن، ي جماعــة “أنصــار الله” الحــوثيين، كــل هــذا يســتوجب اســتيراد مز
وبــالتزامن مــع عقــد الاتفــاق النــووي مــع إيــران، فــإن دول الخليــج ســوف تهــ إلى الولايــات المتحــدة
للمطالبــة بضمانــات لحمايــة الخليــج، وهــو مــا ســيتطلب مضاعفــة كميــات الأســلحة الــتي ســتوردها

الولايات المتحدة في صفقتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

لذلك حينما تعلن الولايات المتحدة في بيان لها أنها على استعداد للعمل مع دول مجلس التعاون
للـردع والتصـدي لأي تهديـد خـارجي يتعـارض مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة لسلامـة أراضي أي مـن دول
مجلــس التعــاون، وفي حــال وقــوع مثــل هــذا العــدوان أو التهديــد بــه، فــإن واشنطــن علــى اســتعداد
للعمـل علـى وجـه السرعـة مـع شركائهـا في مجلـس التعـاون لتحديـد الإجـراء المناسـب الـواجب اتخـاذه
باستخدام كل السبل المتاحة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية، للدفاع عن شركائها في

يدًا من السلاح الأمريكي. مجلس التعاون، وبالطبع سيكون الإجراء المناسب هو بيع مز
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